
المحاصـــــصة في تشكيـــــل الســـــيادي.. أول
فخاخ الاتفاق السوداني

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

لم تكــد ساعــات قليلــة تمــر علــى توقيــع اتفــاق المرحلــة الانتقاليــة بين المجلــس العســكري وقــوى إعلان
الحرية والتغيير، هذا الاتفاق الذي ألقى بظلاله التفاؤلية على الشا السوداني، حتى طفت على
السطح النتوءات والعراقيل التي ربما تهدد مستقبله، وتضع الآمال التي عقدها الجميع على المحك.

حالة من التباين في وجهات النظر فرضت نفسها على أجواء النقاش داخل قوى الحرية خلال بحثها
الأســماء المرشحــة للتمثيــل في المجلــس الســيادي المفــترض تكــوينه مــن  عضــوًا، خمســة مــدنيين
ترشحهم المعارضة، وخمسة عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق

عليه الطرفان.

يـــة والتغيـــير أســـماء مرشحيهـــا الخمـــس وهـــم عائشـــة موسى وصـــديق ومـــا إن أعلنـــت قـــوى الحر
تاور وحســن شيــخ إدريــس ومحمد الفــكي ســليمان وطه عثمــان، إلا وانهــالت الانتقــادات والاعتراضــات
من بعض القوى المنضوية تحت لوائها، وذلك على ترشيح الأخير عن تجمع المهنيين، بدعوى أن ذلك

“أمر يخالف قرارات التجمع” وفق ما ذهبت شبكة الصحفيين السودانيين.

يذكر أن المهنيين وهو التجمع الذي يقود الاحتجاجات من بدايتها كان قد أعلن أنه لن يرشح أيًا من
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أعضائه للمجلس السيادي المزمع، الأمر الذي أثار حالة من اللغط، وسط اتهامات بتداعيات سلبية
ربما تعرقل الاتفاق حال إقحام نظام المحاصصة الحزبية والسياسية في اختيار ممثلي المعارضة.

مهلة  ساعة

يــة والتغيــير في الفشــل في تســببت حالــة الانقســام الــتي خيمــت علــى أرجــاء المشهــد داخــل قــوى الحر
حســم الأســماء المرشحــة بشكــل نهــائي، الأمــر الــذي دفعهــا لطلــب مهلــة قبيــل الإعلان رســميًا عــن
تشكيل المجلس السيادي الذي كان مقررًا له اليوم، الإثنين، وفق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان

الدستوري.

وعليــه أعلــن المجلــس العســكري إرجــاء إعلان المجلــس الســيادي لمــدة  ساعــة، حــتى تتوافــق القــوى
المعارضة بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمس للمجلس، فيما أشار رئيس اللجنة السياسية
في المجلس، شمس الدين كباشي، حرص الأخير على تطبيق الجدول الزمني الخاص بتحديد توقيت
يــة والتغيــير” تشكيــل هياكــل الســلطة الانتقاليــة، موضحًــا أن المجلــس العســكري و”قــوى إعلان الحر
عقدا اجتماعًا مطولاً بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسّم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله في

إجراءات تشكيل مجلس السيادة.

كــدا التزامهمــا بتــوقيت تشكيــل هياكــل الســلطة الانتقاليــة المعلنــة، كبــاشي لفــت إلى أن كلا الجــانبين أ
مضيفًا: “كل طرف سلّم أسماء مرشحيه الخمس لمجلس السيادة، و”قوى التغيير” تراجعت عن
ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة  ساعة لتسليم

قائمة مرشحيها النهائية”.

حالة من الغضب أثارها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي

اضطرابات داخلية



اضطـراب كـبير شهـدته أروقـة قـوى التغيـير خلال الساعـات الماضيـة، وبحسـب مصـادر خاصـة لــ”نون
بوست” فإن حالة من الشد والجذب خيمت على الأجواء النقاشية، وصلت في بعض الأحوال إلى
انسحاب البعض والتلويح بتدشين مسيرات شعبية رافضة للأسماء المرشحة حال الإصرار على طه

عثمان.

ــــ”الحرية حالـــة مـــن الغضـــب فرضـــت نفســـها منـــذ التصريـــح الصـــحفي الـــذي أدلى بـــه القيـــادي ب
والتغيير” ســاطع الحــاج عــن اعتمــاد  أســماء مــن بينهــم مرشــح التجمــع عثمــان، مــا دفــع بعــض
الكيانــات النقابيــة المنضويــة عــن التجمــع لإصــدار بيانــات ترفــض هــذا الترشــح، اســتنادًا إلى قــرار عــدم

المشاركة السابق.

الأمر انتقل بدوره إلى الشا حين دشنت الأصوات المعارضة لهذه الخطوة مسيرة في منطقة بري
شرق الخرطــوم، تــوجهت إلى مقــر تجمــع المهنيين للاعــتراض علــى الترشيــح، مطــالبين بــضرورة الالتزام
بـالقرار السـابق، معتبريـن أن مـا حـدث يعـد “نقضًـا للعهـد” سـيؤثر بشكـل سـلبي علـى طبيعـة المرحلـة

الانتقالية.

وكان التجمع قد أصدر فجر اليوم، الإثنين، بيانًا على صفحته على “فيسبوك” أوضح فيه ملابسات
ترشيـح طـه عثمـان، وقـال: “اجتمعـت اللجنـة المفوضـة اليـوم (الأحـد) ونـاقشت المرشـح لمقعـد دارفـور،
وبعد دراسة مستفيضة، رشحت كلاً من البروفيسور موسى آدم عبد الجليل، والأستاذ طه عثمان
إســحق، وثبــت ممثلــو التجمــع قــرار “تجمــع المهنيين”، بعــدم مشاركــة أعضــائه في مجلــس الســيادة،
وامتنــع ممثلــو التجمــع عــن التصــويت وقبــل حســم الترشيحــات تلقــت اللجنــة اتصــالاً تليفونيًــا من
البروفيسور موسى آدم عبد الجليل حيث قدم اعتذارًا عن شغل المنصب”، وتابع البيان: “اتفق بقية
المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه هو قرار اللجنة المفوضة

وحسب آلية اتخاذ القرار فيها”.

وأضاف التجمع في تبريره لما جرى بأن ما حدث له جانبان، الأول: أن مجريات الترشيح والاعتراض
داخـل مجلـس التجمـع تمـت بديمقراطيـة عاليـة وشفافيـة ووضـوح، وعلـى الرغـم مـن أن الأمـر يبـدو
للعيــان وكأنــه خلاف ســلبي، فإنــه في واقــع الأمــر حمــل وجــه ديمقراطي حميــد فقــط يحتــاج للتجويــد

وتحسين التجربة بعد ثلاثين عامًا من سيادة الاستبداد.

يبدوا أن الاتفاق الموقع لم يكن نهاية المطاف كما يتوقع البعض، فالعديد من
العقبات والتحديات من المرجح أن تعترض آليات التنفيذ، ما قد يهدد

يو المأمول الذي فرض نفسه على المشهد في أعقاب توقيع الاتفاق السينار
والإعلان الدستوري

والثاني: مع الوضع في الاعتبار تركيبة التجمع المعقدة التي تشمل أجسامًا متعددة وبخلفيات سياسية
واجتماعيـة ومفاهيميـة متنوعـة، فـإن كثـير مـن الاختلاف في وجهـات النظـر يخضـع للوائـح التنظيميـة



الــتي تحكــم عمــل التجمــع، فهــي لوائــح ديمقراطيــة تتيــح الاعــتراض والتحفــظ والســحب أو الترشيــح
وفقًا لضوابـط محـددة، وإن كنـا في حاجـة الآن لإجـراء عـدد مـن التعـديلات مواكبـة للظـرف السـياسي

والموضوعي للتجمع.

وأمام هذه الحالة الجدلية ارتأى عثمان أن ينأى بنفسه عن هذا اللغط معلنًا اعتذاره عن الترشح،
وهو القرار الذي فسره التجمع في بيانه بأنه يأتي في إطار الالتزام بالقرار السابق بعدم المشاركة، مناشدًا
ــالروح ــة والتغيير، العمــل مســتقبلاً علــى احــترام قــرارات التجمــع والتعامــل ب ي الشركــاء في قــوى الحر

الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.

وعـن الاسـم المرشـح أن يحـل بـديلاً لعثمـان بعـد اعتـذاره، فأشـارت بعـض المصـادر الدبلوماسـية إلى أن
يـة والتغيـير اتفقـا علـى تعيين رجـاء نيقـولا عبـد المسـيح عضـوًا بـالمجلس المجلـس العسـكري وقـوى الحر

السيادي، وفق ما ذكرت “الجزيرة” وإن لم يعلن رسميًا حتى كتابة هذه السطور عن هذا القرار.

‏مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل،
يــة كــان “محاصــصة حزبية”، لافتــة أن ذلــك مــن شأنــه اعتــبرت أن مــا جــاء في ترشيحــات قــوى الحر
ترجيح كفــة المكــون العســكري في المجلــس، في ظــل عــدم التنــاغم الواضــح بين الأســماء الممثلــة للقــوى

المعارضة، مضيفة “كنت أتمني مشهدًا آخر”.

الطويل على صفحتها على “فيسبوك” أعربت عن الحمل الثقيل المتوقع أن يلقى على عاتق رئيس
الوزراء المرشح، عبد الله حمدوك” قائلة: “أعان الله حمدوك علي حالة السيولة الراهنة في المشهد
السوداني وقدره على تحديات المرحلة، ونذكر الحرية والتغيير أن موجات الإسناد الجماهيري سوف
ــا فتذكروا#علم_الثــورة وتماســكوا، ويــا تجمــع المهنيين اســتعينوا على قضــاء حــوائجهم تنحسر نسبيً

بالكتمان يعني الكواليس المتربصون كثر”.

وفي المجمـل.. يبـدو أن الاتفـاق الموقـع لم يكـن نهايـة المطـاف كمـا يتوقـع البعـض، فالعديـد مـن العقبـات
يو المأمول الذي فرض نفسه والتحديات من المرجح أن تعترض آليات التنفيذ، ما قد يهدد السينار
على المشهد في أعقاب توقيع الاتفاق والإعلان الدستوري، وتبقى قدرة الطرفين، لا سيما قوى الحرية
علــى تجنــب حــدوث أي شقــاق أو نزاعــات داخليــة بشــأن تشكيــل المجــالس والهيئــات الانتقاليــة هــو
المحطة الأولى لعبور تلك العقبات، إذ إن هناك موجات أخرى من العراقيل يتوقع أن تعترض طريق

الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
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